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ي مدارسة كتاب الشيخ السعدي 
 
 ف
ا
 -رحمه الله تعالى   -فلا زال الكلام موصول

ي أصول الفقه 
 
ا بالله تعالى  لطيفة "سالة " رف

ً
 : فأقول مستعين

 :  -رحمه الله  -قال 

 

 

بالبسملة  -رحمه الله تعالى  -بدأ السعدي  :  -بارك الله فيكم  -أقول 

ي كتاب الله مَ وذلك لِ ؛  
 
ي  -عز وجل  -ا جاء ف

 
من كتابتها ف

 
َّ
ي آثارهم أنهم كانومَ  التوبة ، ولِ أوائل كل سورة إل

 
 اا جاء عن بعض السلف ف

ي بعض رسائلهم مبتدئي   
 
   بِـــ يكتبون ف

:  فإن قيل

  

 .  - عليه وسلم صلى الله -ضعيف لا يصح عنه  فنقول هذا حديث -
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 . حمد الله وأثن  عليه  -رحمه الله تعالى  -ثم السعدي  

، هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه  : والحمد   

وهذا من منطلق  حمود بالوصف الجميل والثناء عليهللم فالحمد فيه وصف  

 فالحمد خاص بالله  ، -عز وجل  -وهذا لا يكون إلا لله المحبة والتعظيم 

 . " الحمد لله " 

ويكون لله ويكون ،  ء باللسان أو بكل ما أفاد الشكرهو الثنا : الشكر بينما   

ه لغي 

 لأمرين :  -رحمه الله تعالى  -أشار فيه السعدي  -عز وجل  -والحمد لله  

ي لا  ؛ الحسن   -سبحانه وتعالى  -ه ئأسما إلى الأول : 
ي الحسن الن 

 
أي الكاملة ف

 ونقص فيها 
 
ي لا  -عز وجل  -على الكمال لله  هي دالة

ا الن 
ً
، وصفاته العليا أيض

 ستحِ مُ  -سبحانه وتعالى  -أنه  نقص فيها وهي دالة على
 
 تفر  ة ومُ للعباد ق

 
 د

 
ُ
ا حمد الله على أحكامه القدرية والشُعية والأ

ً
خروية ؛ فالله بالوحدانية ، وأيض

  -عز وجل  -
َّ
َ  -عز وجل  -ر الأمور ، والله قد

َ
  ع لنا ما فيه خي   شُ

َ
م علينا ما رَّ وح

ر ورَ  فيه شُ    وض 
َّ
  -سبحانه وتعالى  -ب على شُعه ت

ُ
ية من ثوابٍ خروِ أحكامًا أ

  -سبحانه وتعالى  -ؤه فأسما ،للمحسن وعقابٍ للمجرم 
 
ي  حسن  لأنها بالغة
 
ف

 و ، وهالحسن فلا نقص فيها بوجه من الوج
ُ
ليا وهي كاملة كما كذلك صفاته ع

  ؛ سبق

  من رزقٍ  :  والأحكام القدرية الكونية 
َ
 .  وغي  ذلك وفقر   لقٍ وخ

 فهي المتعلقة بالمُ  :  الأحكام الشُعية وأما
 
 . ي   علمية كانت أو عملية فِ كل

  ما يتعلق بأحكام الآخرة وما يكون فيها من جزاءٍ  :  والأحكام
ً
 ثواب

ً
   . اا وعقاب

 :  -رحمه الله تعالى  -، قال السعدي   -رحمه الله  -قال  ثم
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  :  -رحمه الله  -: قول السعدي  -بارك الله فيكم  - أقول
ُ
 قر  ؛ أي أ

ي إفراد الله 
بالعبادة  -عز وجل  -بالشهادتي   ، والإقرار بالشهادتي   يقتض 

ي أحكامه ، وأن الرسول 
 
ي أسمائه وصفاته وف

 
صلى الله  -وتفرده بالوحدانية ف

  -عليه وسلم 
َ
 قد ب
 
؛ أي  :  للأنه قا -عز وجل  -غ دين الله ل

  -صلى الله عليه وسلم  -ا ليس فيه نقص ، فرسول الله أصبح تام  
 
غ دين قد بل

  -عز وجل  -الله 
ً
 ولم ينقص منه شيئ

َّ
 ا ، وبي

ً
  فيه الحِ ا كافيا ؛ بي َّ  ا شافيً نه بيان

َ
م ك

 والأحكام وأصَّ 
ا
ي دين الله سار عليها سلفنا الصالح ، وإنما اِ ل أصول
 
  ف

َ
أي  - تمَّ ست

:  -عز وجل  -الدين كما قال الله  اا هذكمل وصار تام  

  :  من وجهي    بيانبعد ال استتم هذا الدين نماإو -

 الأحكام المنصوصة المُ  :  الأول -
 
 عل
َ
 . كمةة الظاهرة الحِ ل

ي  -
 ؛ تكليف العلماء أن يستخرجوا أحكام النوازل أو الحادثة  :  والثان 

ُ
ق لحِ فت

 الفروع بهذه الأصول المُ 
 
عللها  وبي َّ    لنا  أحكامهبي َّ   -عز وجل  -نة ، فالله بي

 مرجعها إلى تلك الأحكام ؛ بعد انقطاع الوحي  كمها وما سيستجد من أمور  وحِ 

الفروع بالأصول ،  قونلحِ يُ يستخرج منها العلماء أحكام النوازل والحوادث ف

يوضح لنا أن مهمة الأصولىي المتفقه بهذا  -رحمه الله تعالى  -والسعدي 

 المجتهد التوص  
ُ
 . وما يتعلق بذلك  وبيان مراده كم اللهل لح

ي حنيفة : ؛ أي ومنهم  وقول السعدي :   أي كأن 

هم من وأحمد والثوري وإسحاق  والشافعي  ومالك بن راهويه والأوزاعي وغي 

  ،  الأئمة الأعلام
َّ
عز  -نوا ما فهموه من شُع الله فإن هؤلاء وأمثالهم علماء بي

ر تقر  ما هو مُ فمنهم المصيب ومنهم المخطئ ك ،على قدر طاقته  كل   -وجل 
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فإن أصاب فله  مهببيان الحق الذي علِ  ولكنه مأمور  ، أن العالم ليس بمعصوم 

 .  أجران وإن أخطأ فله أجر  واحد

  -حمه الله تعالى ر -وكذا أبو حنيفة 
َّ
عند أهل العلم على عدم  الأمر استقرَّ  فإن

 خِ  من خطأ فيهفيما وقع  -رحمه الله تعالى  -الطعن فيه وعلى عذره 
ً
ا لمن لاف

ي حنيفة من الحدادية ونحوهم  ي أن 
 
فإن قولهم ومنهجهم مرذول ، يطعنون ف

 . عند أهل العلم  غي  مقبولٍ 

 :  م قالث -رحمه الله تعالى  -وقال السعدي 

 

ا تشجيعً  تٍ فاوصف هذه الرسالة بعدة ص - تعالىرحمه الله  - السعدي :  أقول

ي العللطالب العلم وترغيبً 
 
، وهذا دأب العلماء ودأب السلف الصالح ،  ما له ف

ي الله عنه -قد كان أبو سعيد الخدري ف
:  يقول - رض 

  -رضوان الله عليهم  -ن السلف الصالح افقد ك لطلاب العلم ،
ُ
 ي
 
لون سه

 
َ
 العلم ولا ي

َّ
 تشد
ُ
 ق

ُ
  - عز وجل - اللهوش ون فيه لأن هذا الدين ي

َ
ا أمَّ ،  القرآن شَّ ي

 
َ
 الذين ي
َ
ي عَّ تق

 
  رون ف

ُ
  مع ومن حولهون السامِ مُ وهِ الكلام وي

َ
 بأنه قد ب
َ
 ل

ا
من  غ رتبة

 
َ
 بْ العلم لا ي
ُ
 ل
َ
 غ ش
 
  ؛ وها أحدأ

َّ
 فلا شك أن هذا من صور الت
ُ
م ولا شك أن هذا عال

،  -صلى الله عليه وسلم  -منهج السلف ووصية رسول الله بمن صور الجهل 

 
ُ
 فلا يليق بمن ي
 
 عل

َّ
 م الناس السن

ُ
بل  ، عليهم العلوم بَ صع  ة والخي  أن ي

 
ُ
 المطلوب منه أن ي
 
 سه
َ
 ل

ُ
 يرها وأن يش  ها وأن ي

 
ي ذلك غ

 
ي بهم ف

 
كما فعل السعدي ف

  ؛ أول هذا الكتاب
 
 .  قد تجد القصور فيه عند بعض الناس أثري   فهذا أدب

ة الحجم ليست :   -رحمه الله تعالى  -قوله و أي صغي 

ة   ، بالكبي 
ً
 ا وأيض
 
 وإن صَ أنها د هذا الأمر أك

ُ
 رَ غ

َ
ي حجمها وق

 
 ت ف

 
 ل

َّ
 أن ت ألفاظها إل

  ؛ عبارتها سهلة
ا
ي علم أصول الفقه الذي قد يظن من لا يفهم هذا  خاصة
 
ف

 .  يسي   سهل   صعب أو عسي  بينما هو علم   العلم أنه علم  
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ة الحجم ، وإذا كانت صغي  ؛ أنها لطيفة  :  الصفة الأولىف - ة الحجم صغي 

 سَ 
ُ
 .  حفظها ومدارستها ومذاكرتها لَ ه

ي  -
ي تراكيبها ولا تعقيد  ؛ وواضحة الألفاظ والمعان 

 
ي نطقها ولا ف

 
فلا صعوبة ف

ي لفظها
 
ة بألطف إشارةفيؤدي العبا ، ف ي الكثي 

  رة والمعان 
ً
ا للتقعيد خلاف

ي وعِ 
ي والفلسق 

 المنطق 
 
 . الكلام ونحو ذلك  مِ ل

ي  ة : الثوالصفة الث -
ي المذكورة فيها لا تحتاج ، فأنها واضحة المعان 

المعان 

  ، لمدارستها همها أو مشقةٍ لف لكثي  كلفةٍ 
 
  لطيفة

 
ي  سهلة الألفاظ واضحة

المعان 

 مُ 
 
 سه
 
 ساعِ ومُ  لة

 
ي دين الله دة

 
ي التفقه ف

 
 .  لطالب العلم ف

 أي مُ ؛   :  - رحمه الله تعالى -وقوله 
 
 ر . تفك

إن شاء الله  -فلا يجد  لذي يتعاطى هذا العلم بعناء وتعبأي ا و

  -الى تع
ُ
ي هذا من السعدي ؛ ش فيه إلا السهولة والي

 
 -رحمه الله تعالى   -وف

ي هذا العلم صعبة العبارة ، صعبة ا
 
ه توجد مؤلفات ف

ّ
ي ، قد إشارة إلى أن

لمعان 

   يصعب النطق بألفاظها

ش ترغيبًا لطالب العلم وهذا من 
ُ
ولكنه أشار إلى ما سبق من السهولة والي

  وحسن أدبه ،و تواضعه  -رحمه الله تعالى  - فقهه
ً
ي  ا وهذا أيض

 مبن 
ّ
 على أن

ي وهذا العلهذه الرسالة 
 
ه ف
ّ
ما هو التفق

ّ
ي  - جلعز و - دين الله م إن

 
النصوص ف

 
َّ
 فإذا كانت النصو ،ة من الكتاب والسن

َّ
 ة سهلة وواضحة ص من الكتاب والسن

  
ُ
 هذا لا ي

ّ
 لاشك أن

 
 ق المراد المطلوب . حق

ا تعريف  -رحمه الله تعالى  -ثم قال 
ً
ن
 
ي ذلك وفائد أصول الفقهمُبي

 
ته فقال ف

ي أصول الفقه قال  -كما سبقت قراءته 
 
:  -رحمه الله تعالى   -أي أنه ف

ي تعريف أصول الفقه وفائدته ؛ فعرّف أصول الفقه باعتباره 
 
ي ف
يعن 
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مًا مُسَ 
َ
ل
َ
ا به هذا الع  من أسمائه  " علم أصول الفقه " علمم 

ّ
، وقد مر معنا  أن

 ونحو ذلك .   وعلم الأصول القواعد الكلية

 تعريف  قال : 
ّ
 الفقهعلم أصول ؛ أي أن

ي بالتفاصيل ولكن يقول  بمعن   "  أدلة الفقه الكلية " باختصار هو
؛ أنه لا يأن 

 
ا
  "  : مثل

ّ
فيد الوجوب إل

ُ
  " ليل على الاستحباب إن دلّ الدالأمر ي

ا
 ، ويقول مثل

 من صيغ العموم كذا وكذا ...  " : 
ّ
 " ، ومن صيغ الخصوص كذا وكذا ...  أن

ي تعريفه  علم أصول الفقهولذلك  لكن لا يذكر المسائل الفقهية
 
كما مر معنا ف

ي المقدمة بعدة تعريفات كقولهم : 
 
 ف

  . 

ا  
ً
  مُجملةومعن   ، قواعد مُجملة ؛ علم أصول الفقه؛ فإذ

َ
ذك
ُ
ر فيها : أي لا ت

 . المسائل بأحكامها  

 : أي يدخل فيها كثي   وغالب المسائل المتعلقة بها .  كلية ومعن  

-أي تفصيلية  -:  -رحمه الله تعالى   -ثم قال 

ي 
 الفقه -رحمه الله تعالى  -؛ يعن 

ّ
، مثل  ودلائل مسائل أن

وهذا  قولنا : الصلوات الخمس واجبة لقوله تعالى : 

 الوجوب ،  أمر  
ُ
 . والأمرُ يفيد

  التكليفية؛ أي   :  وقوله
ُ
،  وهي : الوجوب

، 
ُ
 ، والتحريم والكراهة .  والاستحباب

ُ
 والإباحة

ثم قال : 

 
 [ .  43سورة البقرة ] الآية :  (  5
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 الوجوب  أي -
ُ
  --يفيد

ُ
أي يفيد

 الإ أي --التحريم 
ُ
 الكلية
ُ
-جمالية الأدلة

 قال : 

هذا تعريف  مختصر    :  أقول : قوله

على معرفةِ  وأن الفقه يكون بمعرفةِ المسائل بدليلها وأنه يقومُ  ، للفقه

الدليلِ على ذلك ، وأن الدليل للمسائل  ويقومُ  ةالمسائل الشُعيةِ العملي

 كليًا الشُعية إمَّ 
ا
 مجمل

َ
 مُ وإمَّ ، ا أن يكون

َ
 فصَّ ا أن يكون

ا
فالفقيه يذكرُ  جزئيًا ،ل

 ودل
َ
 الاستدلاالمسألة

َ
ا التفصيلىيِ ووجه

َ
 المسائل الشُعية  ل ،يله

ُ
ومعرفة

جمالىي الكلىي هو أصولُ الفقه ، كما سبق الإ

 

 المسائل بأدلتها التفصيلية هذا هو الفقه ،
ُ
ر  إلى الآخر فتقِ وكلاهما مُ   ومعرفة

 
َ
ي ي
 لمعرفةِ الأحكام الن 

ُ
 ستنبِ بمعن  أن الفقيه يحتاج

ُ
 من طريقها ح

ُ
 ط

 
م ك

 المسائل ، 
ُ
ي ي
 إلى الأدلة والمسائل التفصيلية الن 

ُ
 كما أن الأصولىي يحتاج

 
ل بها مث

لية الإ
ُ
 جمالية . على الأدلة الك

ثم قال : 

 علمَ أصول الفقهأن  ؛ أي 

وري لأن  على علم  مهم  لطالبِ الفقه وض 
ُ
عينه
ُ
جماليةِ الأحكام الإ معرفةِ ه ي

 .  وهو أساس للنظر والاجتهاد والتفصيليةِ 

 : - رحمه الله تعالى -العثيمي   يقول الشيخ 

-غزير بمعن  كثي   -

 

 
ي علم الأصول للشيخ ابن عثيمي     (  6

 
 ( .  6) ص  –رحمه الله تعالى  –كتاب الأصول ف
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 هذا العلم 
ُ
ي وقد سبق معنا فائدة

 
؛ لكن  المبادئ العشُ أو  المقدمات العشُ ف

 

ي البداية إلى معرفة ال الجواب : نعم ؛ لأن المُبتدِئ 
 
 ف
ُ
مسألة ودليلها يحتاج

ي 
 ثم يتعلم بعد ذلك هذا العلم . ، التفصيلىي الجزنئ

علم أصول  بعد أن انته من تعريف -رحمه الله تعالى   -م قال السعدي ث

ا الأحكام الشُعيّة : ب  وفائدته وثمرته مُ  الفقه
ً
  - ين

 
جديد   أي مبحث

 
 
-بهذا العلم  متعلق

:  -رحمه الله تعالى  -وقوله   

 الحرا 
ّ
 هو م ؛ أي أن

ُ
 الذي ي

ُ
. عاقب فاعله ثاب تاركه وي

 ؛ :  وقوله 

 المكروه 
ّ
 اهو أي أن

ُ
 لذي ي

ُ
 . عاقب فاعله ثاب تاركه ولا ي

  :  وقوله 
ّ
 ، أي أن

 
 ولا ثواب

 
؛ أي ليس فيه عقاب

ي فعله وت
 
ي فعله أو تركه ولا ثواب ف

 
 ركه . المباح ما لا عقاب ف

 جم؛  :  وقوله
ُ
 كم ، وع ح

ُ
 عندهم تعريفه :  كمالح

  . 

  
ُ
 ف الأصوليون عر  ي

ُ
ي الدليل   - : بقولهم  كمالح

 ،  -يعن 

  - ةالدليل من القرآن أو السن  - 

ي فعل أو ترك أو تخيي  باستواء الفعل أو عدمه
ي السبب   -  يعن 

يعن 

 :  الحكم إلىلأنهم يقسّمون ؛ م الوضعية الأحكا والعلامة

ي  
لكراهة ويدخل وفيه الوجوب والاستحباب أو التحريم وا :  حكم تكليق 

 . الإباحة  فيه بعضهم
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ي  -وهي الأسباب والعلامات والشُوط ونحو ذلك : وحكم وضعي  
إن  كما سيأن 

 .  -شاء الله 

ا ؛ 
ً
خطاب الشُع المتعلق بأفعال ؛ هو جمع حكم والحكم  :  الأحكام فإذ

 المُ 
 
ي ذلك فِ كل

 
 من طلبٍ أو تخيي   أو وضع  ، فيدخل ف

ي ي  
كليق 
ّ
 ؛ الحكم الت

وهو ما :  والحكم الوضعي ، حرّم والمكروه والمباح ستحب والمُ الواجب والم

ا أو مانِ 
ً
 جعله الشارع سببًا أو شُط

 
 من شُوط الصلاة عًا ، فدخول الوقت شُط

 

-   

 

فون أن إذا  وضعي  حكم  لا ، دخول الوقت 
ّ
ف به العباد ؛ ولكن العباد مكل

ّ
لا يكل

الحكم  بي   دخل الوقت للصلاة المفروضة يصلوها حينها ، فهذا الفرق 

ي 
كليق 
ّ
ي والوضعي الحكم و الت

 .  -إن شاء الله  -سيأن 

 

كليفيّة و
ّ
يخ الأحكام الت

ّ
ي ذكرها الش

ي ه - رحمه الله تعالى  -الن 
 
ذا الفصل ف

ي يت بم  سُ 
كليق 
ّ
 فيها أمرًا ونهيًا ، فالعبد مُ  الحكم الت

ّ
أي  -كلف  بذلك لأن

 
 
كليفيّةوقيل سمّيت   - منه ذلك مطلوب

ّ
لأن  التكليفية الأحكامب الأحكام الت

 وكلفة على المُ  فيها مشقة
 
 وثقل  ف كل

 
فالفعل للأمر الواجب قد يكون فيه كلفة

ي فمن هنا سُمي ؛ 
 .  الحكم التكليق 

 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

تعريف  للواجب باعتبار ثمرته لا  -الله تعالى رحمه  -هذا من السعدي : ل أقو

  :  تهثمر الواجبتعريف  له ؛ ف
ُ
 أنه ي

ُ
 عاقب تاركه . ثاب فاعله وي

عاق :  ثمرته الحرامو 
ُ
ثاب تاركه وي

ُ
  . ب فاعله أنه ي
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عاقب تاركه  :  المسنونو
ُ
ثاب فاعله ولا ي

ُ
 . ثمرته  ؛ي

  :  المكروهو
ُ
 ي

ُ
 . عاقب فاعله ؛ ثمرته ثاب تاركه ولا ي

ثاب ؛ ثمر :  المباحو
ُ
ب ولا ي

َ
عاق
ُ
 ته . لا ي

ا اوأمَّ 
ً
  ، الواجب اصطلاح

ا
 بالواجب لغة

ا
 . فنبدأ أول

 : 
ا
أي  ؛   الساقط واللازم كقوله تعالى :  الواجب لغة

 
َ
ا يذبحها وتسقط سقطت ؛ ل زمو، مَّ

ّ
ي مكانه الل

 
بَ ف
َ
زِمَه  ؛  أي : وَج

َ
ء ، ل فالشُي

زم عليك أن تفعله . :  الواجب
َّ
 أي الل

   

 فِ  -ع شُ  أي المُ  -ع الشارِ  قالوا : ما طلبَ 
َ
لى بأن يجب ع أي ؛ه طلبًا جازمًا عل

 
ُ
 إذا تركه ؛ وهذه هي ثمرته .  عاقبالعبد أن يفعله وي

 

 آخر : 
 
ا تنبيه
ً
 وأيض

ي الثمرة  
 
قال العلماء   : حن  ف

 : 
ُ
ي الأفضل أن ي

 
ثمرتهقال ف

  

 

ي  -بعض الأصوليي    هكما يقول - أن قوله : :  الفرق
يعن 

ك به ويغفر ما دون ذلك  -عز وجل  -يخالف الأدلة ؛ فإن الله  لا يغفر أن يشَُ

بلمن ي
َ
عاق
ُ
ي الجزم بأنه ي

لعبده   -عز وجل  - وقد يغفر الله ، شاء ، فلا ينبع 

 ء كما أفادت النصوص . ما شا

؛  ذلك العبارة الصحيحة أن يقال : ول

أي قد  ؛  تارك الأمر الواجب  -ا جزمنا ولكن ذكرنا أن تاركه فهنا م

 يتعرض للعقاب . 

 . أي عكس الواجب  ؛ -مرَّ معنا  - وقوله : 

ي 
 
 فنقول ف

ا
 : الممنوع .  الحرام لغة

 
 [ .  36( سورة الحج ] الآية :  7



12 
 

او
ً
ه طلبً  : ما طلبَ  اصطلاح

َ
  ا . ا جازمً الشارع ترك

ع : أي المُ  الشارع ما طلبَ  -  . شُ 

ه -
َ
ة ...  ترك

َّ
نا ، ترك الشقة ، ترك الغيبة ، ترك النميمة ، ترك الأذي

 
 : ترك الز

 . إلى آخره 

ا بالعقاب لمن فعله وبالثواب لمن تركه .  طلبًا جازمًا :  -
ً
د
 
د
َ
ه
َ
 أي مُت

د فاعله:  وثمرة الحرام
َّ
توع
ُ
 وي
ا
ثاب تاركه امتثال

ُ
خشُ على  أنه ي

ُ
بالعقاب أو ي

 . العقاب ؛ هكذا العبارة الصحيحة فاعله من 

م بالعقاب ولا بالثواب  أنه -فقد مرَّ معنا  -ا ما ذكره المصنف أمَّ  
َ
جز
ُ
، لا ي

 في ُ 
ُ
خشُ عليه العقاب لأنه قد يعمل العبد العمل ولا ي

ُ
ل قبَ ح  له الثواب وي

منه . 

  وقوله : 

  :  
َّ
خر ، ة أي السن

ُ
 أ
ٌ
؛ السنة والمستحب وعند العلماء ألفاظ

 والمندوب ، 
َّ
غِ ة والمستحالسن كلها يبة ونحو ذلك ، ب والمندوب والرَّ

 
 
ادفةاصطلاحات ي الأصول مي 

 
 .   عند الحنابلة ف

 
َّ
 : والسن

ا
 الطريقة والهدي .  ة لغة

ي الا
 
ع فعله طلبًا غي  جازم ؛ هذا الفرق بي   السنة لشارِ ا ما طلبَ  صطلاح : وف

 والواجب . 

 بينما  ،  ع فعله طلبًا جازمًاالشارِ  : ما طلبَ  الواجب أن 
ّ
ي  ةالسن

غي  جازمٍ ؛ يعن 

  مكن أن يفعله ويمكن أن لا يفعله ،ي
ْ
  فإن

ُ
 ي
ا
ثاب فاعله امتثال

ُ
رح  له ذلك فعله ي

 ، 
ُ
ه
ُ
اركِ
َ
بُ ت
َ
عَاق
ُ
 ي
َ
  . وَل

تب على ترك السي   أمر     : وقد يي 

  -رحمه الله تعالى   -فالمصنف 
َّ
تب على ترك السن  ذكر ما يي 

ُ
خروية ة من أحكامٍ أ

تب على ترك السي   عند العلماء  من حيث العقاب والثواب ، ولكن قد يي 
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رد أو لبة العلم إذا تركوا بعض السي   بالنسبة لط
ُ
كقيام الليل أو نحو ذلك أنه ت

 تسقط عدالته فلا تقبل شهادته . 

 ولا    وقوله : 
ا
؛ أي عكس المسنون فيُثاب تاركه امتثال

عاقب فاعله . 
ُ
 ي

 وهو 
ا
 المُ  :  -أي المكروه  -لغة

َّ
ء  أكرهض بغ  أبغضه .  ؛ أي ه؛ هذا شُي

ا المكروه : 
ً
وهذا الفرق بي   ما طلب الشارع تركه طلبًا غي  جازم ؛  واصطلاح

 . حرم المكروه وبي   المُ 

 . ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا  : حرم فالمُ 

 غي  جازمٍ .  : المكروه وأما 

ك . ؛ أي طلب الفعل  " وَ   وطلب الي 

 ل
ُ
 : والمباح
ا
 المأذون فيه .  غة

ي 
 
ك ، ما ا: ما الاصطلاح وف ستوى فيه طلب الفعل استوى فيه طلب الفعل والي 

ك .   والي 

كر  ليس فيه طلب فعلٍ  والمباح
ُ
ة أي  -ولا ترك وإنما ذ ي الأحكام التكليفيَّ

 
 -ف

ف باعتبار فعل المُ 
 
 وأما غي  المُ ، كل

 
ف فإنه لا يوصف بالعفو ولا بالإباحة ؛ كل

 باح للمُ فيُ 
 
ء أو أن لا يفعله ، أمَّ كل  ف أن يفعل الشُي

ُ
 كالحيوانات فلا ي

ا
وصف ا مثل

فة . 
 
 بالإباحة لأنها غي  مكل

ا
 فعلها مثل

 
َ
 بالأحكام التكليفيةبعض الأحكام المتعلقة  -رحمه الله تعالى   - المصنف ي َّ  ثم ب

 هذه الخمسة ، طبعً 
ُ
ا ؛ ولكن ا بعض العلماء يرى أن الإباحة ليست ح مًا شُعي 
 
ك

ي 
 
لِ باعتبار أن المُ  الأحكام الشُعية التكليفيةالأصوليون أدخلوها ف

ُ
ف إما ط

 
ب كل

لِ 
ُ
ك أو ط ا استوى الأمران الطلب و ب منه الفعل جازمًا أو غي  جازممنه الي  إمَّ

ك ا من هذه الحيثية .  والي 
ً
ف
ّ
 فكان مُكل
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 :  -رحمه الله تعالى   -قال المصنف 

 
َ
؛ الواجب  ةالأحكام التكليفية الخمس - رحمه الله تعالى -ا ذكر المؤلف مَّ ل

وبي ّ  أن  باح ، ذكر ما يتعلق بالواجبوالمحرم والمكروه والمستحب والمُ 

  الواجب باعتبار طلب فعله ينقسم إلى قسمي   : 

ي  واجب  
ي ؛ أي على كل مسلمٍ ومسلمةوالواجب ا:  عين 

ممن تحققت فيه  لعين 

 : الشُوط الآتية 

ة ، فلا يصح أن يصلىي أحدنا عتي َ الصيام بشُوطها المُ ككالصلوات الخمس و  

 
َّ
ي صيام الفرض إل

 
ي الصيام . أو الواحد عن الآخر ، وف

 
ليل ف
ّ
  ما دلّ عليه الد

ي وأمّا 
  :  الواجب الكفانئ

ّ
 ود جِ ذا وُ ه إفإن

ُ
الباقي    ل من البعض سقط الإثم عنعِ ف

ي ، 
 فعله من المُ  فالواجب العين 

 
 مطلوب

 
 كل

ً
 ف عين

ً
الواجب ا ، وا ، شخصً ا ، ذات

ي 
 إيجاده من بعض المُ الكيفانئ

 
 مطلوب

 
  في   ؛ فالأذان لاكل

ُ
 ي
َ
ب من كل مسلم طل

ي المسجدأن يؤذن لل
 
ما إ،  صلوات الخمس ف

ّ
 أغن  وإن

 
ن واحد

ّ
عن الباقي   ، ذا أذ

  لا والصلاة على الميت
ُ
 ي
َ
 فإمن كل مسلمٍ أن يصلىي على الميت ، ب طل

ّ
 ذا صلى

 ثم عن الباقي   . عليه البعض سقط الإ

 متعددة :  الواجبو 
 
 عند العلماء له تقسيمات

 : فباعتبار الفاعل ينقسم إلى  

تدخله  ما لا: عندهم  وفرض العي   كما سبق ، فرض عي   و فرض كفاية 

يابة
ّ
ي  ؛  الن

  يعن 
 
 م الآخر مع القدرة وعدم الحاجة . مقا ما لا يقوم واحد
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 إ
ً
ي : ا ذ

يابة مع القدرة وعدم الحاجة ما لا تدخله ا الفرض العين 
ّ
 لن

ُ
 وي
َ
ب فعله طل

ي ؛ أي 
ف . من كل مُ  الواجب العين 

ّ
 كل

ف هو عاقل العاقل البالغ ، إ 
ّ
ف ،  بالغذا قيل المكل

ّ
ف غي  المكل

ّ
 فخرج بالمكل

 كالصغي  والمجنون . 

 فرض الكفاية : و
ُ
ض ولو مع القدرة وعدم الحاجة ؛ ط وجوبه فعل البعسقِ ما ي

ه ما فإ
ّ
ي ولكن
ّ
اس على الميت والبعض الآخر يستطيع أن يصلى

ّ
 بعض الن

ّ
ذا صلى

 
ّ
 ا صلى

ّ
ه لا يجب عليه لأن

ّ
 لمطلوب .. فإن

 

 هو حصول الفعل . 

 إ
ً
ي فعله وقيام المُ  فرض العي   ا ذ

 
 ف
 
ف به ، ومطلوب

ّ
  فرض الكفايةكل

 
مطلوب

ف . حصول الفعل فقط لا حصوله من كل مُ  هفي
ّ
 كل

 : إلى  وينقسم الواجب باعتبار ذاته 

ه مقامه كالصوم والصلاة ؛لا يقو :  واجب معي    صوم رمضان  م غي 

 والصلوات المفروضة . 

ي أقسام محصورة :  
 
 فهو واجب  لا بعينه كواحدة من خصال وإلى مبهمٍ ف

   الكفارة ؛
ُ
َّ ، ي ي فعل واحدٍ خي 

 
 ف

 1515.  " الواجب المبهم " من هذه الثلاثة ؛ فهذا يقال له

  واجبأما تسميته 
ُ
 ؛ لأنه لا بد أن ي
 
 مبهم ر ، وأما كف

ُ
فلك أن  ،  عي َّ  فلأنه لم ي

 تذبح . تصوم ولك أن تتصدق ولك أن 

  وينقسم الواجب باعتبار وقته إلى : 

 ق . ضيَّ ع ، ومُ وسَّ مُ 
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 ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى : 

 ق . ضيَّ ع ، ومُ وسَّ مُ  

ه من ج ع : وسَّ والواجب المُ   ؛ فمثاله نسه معه هو الذي يمكن فعله وفعل غي 

فصلاة الفجر واجبة ويمكن أن تصلىي قبل أن تصلىي الفجر أن صلاة الفجر ، 

 
َّ
ي  - عوسَّ واجب  مُ ة الفجر ؛ فهذا  تصلىي ركعتي   سن

   -يعن 
َ
ع ويشمل الفعل  سَ ي

ه من جنسه .   نفسه وفعل غي 

ه  هو الذي لا يمكن إلا فعله هو و  ق : ضيَّ الواجب المُ بينما  لا يمكن فعل غي 

ي نفس  صيام رمضان ، فمن صام رمضان لا يمكن أن يص  من جنسه ؛ مثل
 
وم ف

 
ُ
 ي
ا
 الإثني   أو الخميس ، أو مثل

ا
ي صيام ل كفدخِ اليوم صوم مثل

 
ارة صيامٍ ف

 .  قضيَّ واجب مُ هذا ، لا رمضان 

الواجب باعتبار  -رحمه الله تعالى  -ذكر المصنف ،  الواجبفهذه تقسيمات 

؛  باعتبار وقتهأو  الواجب باعتبار ذات الواجبوهذه الأنواع الأخر  الفاعل

 مهمة لا بد من معرفتها لطالب العلم . 
 
 هذه تقسيمات

  -عز و جل  -أسأل الله 
ً
 صالح

ا
ا وأن يجعل ما  أن يرزقنا علمًا نافعا وعمل

 
ا
ا لرضاه ومُ قر  مُ  -سبحانه وتعالى  - لنا وأن يجعله نتدارسه موصل

ً
ا عن بعِ ب

ً
د

لىي ولكم جميعًا  -سبحانه وتعالى  -، وأسأله  -سبحانه وتعالى  -سخطه 

من أهل الجنة وأن  يجعلنا ولوالدينا وإخواننا وأبنائنا وزوجاتنا وأهلينا أن 

ان .   يعتقنا من الني 

ي هذا القدر كفاية . 
 
 وف

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي   . وصلى الله 

 
 
 العالمي   .  والحمد لله رب

 

 

 


